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 الصيني والهنـــدي "الآيورڤدا" 
ّ

يُعد الطب العربي بجانـــب الطبّن

Ayurveda أحـــد أبرز المناهـــج الطبي�ة في العالم وذلـــك لأنها الوريث�ة 
الشـــرعية لكل التجـــارب والمدارس الطبيـــ�ة لأمم العالـــم القديم من 

 ،
ً
 وحى البلاد المطلـــة على المحيـــط الأطلسي غربا

ً
حـــوالي الهند شـــرقا

 يزيد 
ً
؛ وهي بذلـــك تحمل تاريخـــا

ً
 والاوروبي�ة شـــمالا

ً
العربيـــ�ة جنوبـــا

عمر وثائقـــه المكتوبة مثل الرديـــات المصرية او الألـــواح البابلية على 

العشـــرة آلاف ســـنة؛ ومع أنـــه يمتـــاز بأكر قـــدرٍ من الـــتراث المدون 

، إلا انـــه مغفولُ مجهول 
ً
 واللغة العربيـــ�ة غالبا

ً
بالحـــرف العربي دائمـــا

بن أهله، احتوشـــه العُجُم في الشـــرق والغرب ولا يزالون، بعد ســـلبه 

أهم مـــا فيه، هويتـــ�ه العربي�ة.

مـــع زيادة المعرفة البشـــرية في علـــم الطب بحســـب المنهج الغربي 

الحديـــث، وتطـــور الفكـــر النقدي حـــول أســـاليب�ه ومدعياتـــه وهو 

 Evidence ما عُرف بإســـم "الطـــب القائم علـــى الراهـــن" او الــــ
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119 عـادات وتـقـالـيـد   

based medicine؛ عاد المجتمـــع العلي لينتب�ه للتراث 
الطبي لـــدى الأمم قبـــل ان تنشـــأ مدرســـته القائمة على  

الإخزاليـــة Reductionism؛ والي كانـــت تحمل تجارب 

، كمـــا لا يمكن تجاهل 
ً
ســـريرية لا يمكـــن إنكارها تاريخيـــا

 في كل العالـــم، والي كانت 
ً
وجودهـــا الاجتماعـــي شـــعبي�ا

تثبـــت جدواهـــا في الأبحـــاث الســـريرية المحكمـــة، حـــى 

وإن كان الباحثـــون يجهلـــون آلية أثرها البيولوجي بحســـب 

منهجهـــم الاخـــزالي وأدواته.

الجامعـــات  أعـــرق  في  نشـــأ  المنطلـــق،  هـــذا  مـــن 

الغربيـــ�ة تخصص حديـــث يســـى بالطـــب التكاملي او 

بعـــد  طلابـــه  يـــدرس   ،Integrative medicine الــــ 

الطب الغـــربي الحديث، الأســـس الفكرية والفلســـفية 

للمناهـــج الطبي�ة الأخـــرى، ويطلعون علـــى آخر الأبحاث 

الطبي�ة المختلفة عن مدرســـة الطـــب الحديث، ليقدموا 

المناســـب منـــه ضمن باقـــة الخدمـــات الصحيـــة في كل 

ومـــع  والتأهيليـــة؛  والعلاجيـــة  الأساســـية  مســـتوياته 

الأســـف، في ظل غياب تام لمســـى الطب العربي، وشـــبه 

تـــام لمحتواه المعـــرفي الذي قدمـــه آخرون بعد اســـتملاكه 

مسماه. وســـلب 

يفرض هذا الواقع دراســـة الطب العـــربي من مختلف 

النـــواحي: الســـريرية، الاجتماعيـــة والانثروبولوجيـــة بـــل 

وحـــى الاقتصادية والسياســـية؛ وهـــو أدنى الأمل بالعمل 

بمـــا أوصـــت بـــه منظمـــة الصحـــة العالميـــة في كتابهـــا 

"اســـتراتيجية الطب الشعبي" الذي نشـــرت الأول منه 

منذ أكـــثر مـــن عقـــد )2002-2005( والثـــاني للأعوام 

)2014-2023(1،2؛ كمـــا هـــي ضرورة قوميـــة للحفاظ 

علـــى الهوية العربيـــ�ة في اهم مجالاته وهو الـــتراث الثقافي 

الغـــر مادي، إضافة الى انه تطبيـــق بأولوية قصوى للعديد 

من الإســـتراتيجيات الوطنيـــ�ة للبحث العلـــي الهادفة 

الى "التحـــول لإقتصـــاد قائـــم علـــى المعرفـــة" ومـــن أبرز 

مصاديقـــه العلـــم متعـــدد التخصصات المســـى بالطب 

والـــذي يمكـــن   Translational medicine الإنتقـــالي 

للطـــب العربي أن يكـــون ابـــرز أعمدته، وفي مجـــالات اكثر 

 مثـــل الأمراض غـــر المعدية3؛ 
ً
المشـــاكل الصحية شـــيوعا

 للمنهج 
ً
 لما غفل عنه، ورســـما

ً
ولهذا كان هذا الجهـــد إنارة

المناســـب في توثيـــق الجزء الشـــعبي منه.

: ضرورة توثيق الطب العرب الشعبي:
ً
اولا

من الواجـــب قبل تن�اول موضوع توثيـــق الطب العربي 

الشـــعبي وأهميتـــ�ه، مناقشـــة الفرق بن الطب الشـــعبي 

 وان الأخر تعرض لانحســـار 
ً
والطـــب العـــربي، خصوصـــا

عميق ادى لإنهيار مؤسســـته العلمية إبان وبعد النكســـة 

العربيـــ�ة نتيجة الغـــزو المغـــولي )616-656 هـ/ 1219-

1258 م.(؛ وبحســـب التعريف:

فالطـــب العربي كمـــا يراه د. عبـــد الكريم شـــحادة هو 

"كل ما كتب باللغـــة العربي�ة، في موضـــوع الطب والعلوم 

المتعلقـــة بـــه، تحت ظـــل الحضـــارة العربي�ة الإســـلامية، 

بغـــض النظر عـــن الدين او الأصـــل الذي ينتـــي اليه من 

كتب هـــذا العلـــم"4؛ امـــا الوثيقـــة الوطني�ة للأعشـــاب 

الاســـلامية  للجمهوريـــة  التقليـــدي  والطـــب  الطبيـــ�ة 

الإيراني�ة فيعرفه بــــ " هو كافة العلـــوم والتجارب النظرية 

حّيـــة، المناهج،  والعملية الي تشـــمل جميـــع التدابر الصِّ

المعلومـــات والمعتقـــدات العاملـــة مـــن أجـــل الســـلامة، 

الوقاية، التشـــخيص وعلاج الأمراض، وتنتقل في منطقة 

ين�ة بشـــكل شـــفهي أو مكتوب مـــن جيل إلى  جغرافيـــة معَّ

جيـــل آخر؛ وتتمـــيز بقدرتها على مواكبـــة العصر مع حفظ 

الأساســـية"5. أطرها 

أمـــا الطـــب الشـــعبي بتعريـــف منظمـــة الصحـــة العالميـــة 

فـــكان: "مصطلـــح شـــمولي يُســـتعمل للدلالـــة علـــى أمريـــن: 

أنظمـــة الطـــب الشـــعبي: كالطـــب الشـــعبي الصيـــني، 

ــاني؛  ــربي اليونـ والطـــب الشـــعبي الهنـــدوسي، والطـــب العـ

وكذلـــك يســـتعمل ليشـــر إلى أشـــكال مختلفـــة مـــن الطـــب 

: "حصيلـــة مجمـــل 
ً
ــا الشـــعبي المَحلـــي"1، واصبـــح لاحقـ

ـــات  ـــى النظري ـــة عل ـــات القائم ـــارات والممارس ـــارف والمه المع

والمعتقـــدات والخـــرات المتأصلـــة في مختلـــف الثقافـــات، 

ــتعمل  ــر ام لا؛ وتسـ ــرح والتفسـ ــة للشـ ــت قابلـ ــواء كانـ سـ

في صيانـــة الصحـــة، وفي الوقايـــة مـــن الأعـــلال البدنيـــ�ة 

والنفســـية، وتشـــخيصها، وتخفيفهـــا ومعالجتهـــا"2.

ــ�د  ــت تقييـ ــف حاولـ ــذه التعاريـ ــو أن كل هـ ــع هـ والواقـ

؛ والعلـــم 
ً
 ومكانـــا

ً
العلـــم بالرؤيـــة الاجتماعيـــة المحـــدودة زمانـــا

 في الجامعـــات 
ً
ـــد بهمـــا؛ فالطـــب العـــربي بقـــي حيـــا

ُ
لا يح

ــد  ـ
ُ

ــم يح ــاني ولـ ــب اليونـ ــم الطـ ــذا بإسـ ــا هـ ــة ليومنـ الهنديـ
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بأفـــول الحضـــارة العربيـــ�ة الإســـلامية، وكتبـــت مختلـــف 

ـــو  ـــه وه ـــة في ـــية والأردي ـــة والفارس ـــا التركي ـــعوب بلغاته الش

ــا  ــا يثلـــب التعريـــف الأول قيـــوده؛ وانتقـــل في الجغرافيـ مـ

القديمـــة بـــل رفـــد الطـــب الحديـــث في موطنـــه بين�ابيعـــه 

ــدى ان  ــاني؛ وكان الأجـ ــف الثـ ــب للتعريـ ــو ثلـ ــة وهـ المعرفيـ

يُعـــرف برؤيـــة ابيســـتمولوجية epistemology وهـــي 

"نظريـــة المعرفـــة" ليمكـــن وصـــف تطـــوره التاريـــي بـــن 

ــن  ــر عـ ــة، بغـــض النظـ ــات المصريـ ــذ الرديـ ــعوب منـ الشـ

توقـــف انتقالـــه الســـليم إبـــان عصـــر الإنحطـــاط؛ وبحفـــظ 

إمكانيـــ�ة حـــذف مـــا قـــد تســـرب اليـــه مـــن شـــوائب لا تمـــت 

ـــا   علـــى احتـــواء م
ً
ـــ�ه الأصيلـــة بصلـــة؛ وليبقـــى قـــادرا لنظريت

نتمكـــن اليـــوم مـــن إضافتـــه لـــه لمـــا تيســـر لنـــا مـــن تقنيـــ�ات 

إنتـــ�اج وحفـــظ ونقـــل للمعرفـــة.

وعليـــه، فنحـــن امـــام مصـــادر متب�اينـــ�ة مـــن حيث 

الإلـــزام بنظرية الطب العـــربي المعرفية؛ وصلنـــا جزء منه 

عن طريق الـــتراث المكتـــوب القائم على أســـس منطقية 

وخريطة معرفية معقـــدة المفاهيم؛ وجـــزء آخر عن طريق 

الي: الشـــعبي�ة  الممارسة 

قد تكـــون متأثرة عن ممارســـة الأطبـــاء حينما كانت . 1

مزدهرة؛ الطبي�ة  المدرســـة  هذه 

او هـــي تجـــارب محلية لا تن�افي أســـس الطـــب العربي . 2

، كما هـــو الطب المبني 
ً
القائـــم علـــى التجربة أساســـا

اليوم؛ الراهـــن  على 

وقد تكـــون ممارســـات العوام الـــي ترأ منهـــا أعلام . 3

ذِر منها  َّ ُ
الطـــب العربي وحـــذروا منها، كما يجـــب ان نح

اليـــوم بعد التعـــرف عليها بمناهج توثيق الممارســـات 

الشـــعبي�ة في مجال الطب.

ــي  ــل هـ ــوم بـ ــددة في كل العلـ ــبق متعـ ــا سـ ــق مـ مصاديـ

طبيعتـــه الحيويـــة؛ ومنـــه في الطـــب العـــربي اســـتنكار ابـــو 

بكـــر محمـــد بـــن زكريـــا الـــرازي لمـــا ورد في الـــتراث الطـــبي 

المكتـــوب لبعـــض آراء جالينـــوس في كتابـــه "الشـــكوك علـــى 

جالينـــوس"؛ او اســـتنكار الممارســـات الطبيـــ�ة لـــدى العامـــة، 

مثـــل اســـتنكار الزهـــرواي لممارســـاتهم في قولـــه: "و احـــذر 

ـــل، فـــإن ذلـــك تلـــف 
ّ
كل الحـــذر مـــن التغرغـــر أولا بمـــا يحل

ـــرا  ـــال. وكث ـــل الجه ـــن فع ـــاهدنا م ـــا ش ـــرعة كم ـــل بس العلي

مـــا تعـــرض هـــذه العلـــة فيبـــ�ادرون إلى المـــاء الســـخن 

ــر  ــا علـــى العنـــق ويأمرونهـــم باســـتعمال الغراغـ ويحملونهـ

وقـــد  بســـرعة  العليـــل  فيقتلـــون  والماعـــدس  بالـــرّب 

ـــ�ات  ـــر جزئي ـــام دون ذك ـــكل ع ـــرات" او بش ـــك م ـــاهدت ذل ش

ــذا  ــي هـ عـ
ّ

ــد يد ــه قـ ــني أنـ ــا بـ ــوا يـ ــل "و اعلمـ ــة مثـ الممارسـ

ـــح 
ّ

البـــاب الجهـــال مـــن الأطبـــاء والعـــوامّ ومـــن لـــم يتصف

ـــة  ـــذه العل ـــا، وله ـــه حرف ـــرأ من  ولا ق
ً
ـــا ـــه كتاب ـــاء في ـــطّ للقدم ق

صـــار هـــذا الفـــن مـــن العلـــم في بلدنـــا معدومـــا، وإني لـــم ألـــق 

ـــ�ة"6.
ّ
فيـــه قـــط محســـنا البت

بنـــ�اءً على ما ســـبق فنحـــن في مواجهة ضرورة دراســـة 

التراث الطبي العربي المكتـــوب بمنهج تصحيح النصوص؛ 

 في مجال الطب 
ً
إضافة لضـــرورة توثيق الممـــارس شـــعبي�ا

 بالتراث الطـــبي المكتوب، او 
ً
في كل بلادنـــا، لمقارنت�ه لاحقـــا

ــر او فتح ابواب   بالتوصية او التحذيـ
ً
الاســـتفادة منه طبي�ا

جديدة للبحـــث والتعلم، للضـــرورات التالية:

توثيق الثقافة الشعبي�ة الغير مادية:  )1

مـــع أن الطـــب العـــربي تبلـــور للمعرفـــة العامـــة المشـــتركة 

بـــن شـــعوب العالـــم القديـــم، الا أننـــ�ا نواجـــه في هـــذا الشـــأن 

"طبائـــع الإســـتملاك"، حيـــث نشـــهد "مـــآرب دفينـــ�ة 

ومتجـــذرة، وهـــذه المـــآرب هـــي انجـــاز الاســـتملاك الجماعـــي 

ـــتملاكات  ـــذه الاس ـــة ه ـــل مراكم ـــتملاكه، ب ـــن اس ـــا لا يمك لم

ــق  ــورة حـ ــكل "صـ ــر بشـ ــي تظهـ ــى" والـ ــا الأقـ إلى حدهـ

ـــه،  ـــتحوذت علي ـــتملكته واس ـــا اس ـــاع بم ـــة في الانتف الجماع

ــاع  ــن في الانتفـ ــن المختلفـ ــع الآخريـ ــك في منـ ــا كذلـ وحقهـ

او الاقـــتراب مـــن هـــذه الاســـتملاكات"7؛ ومـــن امثلتـــه 

في الطـــب العـــربي هـــو أن جعلـــوا العـــرب مجـــرد نقلـــة 

ـــول:  ـــراون يق ـــرق ب ـــذا المستش ـــم؛ فه ـــل له ـــن لا فض ومترجم

 في العلـــم 
ً
"لـــم يكـــن بـــن كل المســـلمن الذيـــن حققـــوا شـــيئ�ا

ــن  ــر مـ ــوم هاجـ ــامين قـ ــع ان السـ ــد"؛ والواقـ ــامٌي واحـ سـ

شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة ليشـــكلوا كل الشـــعوب المحـــدودة 

 بآســـيا 
ً
 بالبحـــر الأبيـــض وشـــمالا

ً
 ببـــ�لاد فـــارس وغربـــا

ً
شـــرقا

ـــن  ـــن النهري ـــا ب ـــور وم ـــل وآش ـــمل باب ـــذا تش ـــرى، وبه الصغ

والشـــام بلغاتهـــم المرتبطـــة بالعربيـــ�ة مثـــل الســـرياني�ة 

والعريـــة؛ والـــي ذابـــت فيمـــا بعـــد ضمـــن شـــعب عـــربي 

واحـــد8؛ فيـــا تـــرى، مـــن كتـــب مـــن المســـلمن في العلـــم ان 

لـــم يكـــن منهـــم احـــد في العـــراق والشـــام؟!
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وتـــلا اولئك الهنـــود الذين يَدرســـون المصـــادر العربي�ة 

ويســـمونه اليوناني، وقد وصل بهم الأمـــر أن جعلوا "معاير 

تعليم الطب العربي" المؤلف بتوصيـــة من منظمة الصحة 

al- العالمية باســـم "الطـــب اليونـــاني" وهم فيه يخطـــون

maakool wa al-mashroob للتعبـــر عـــن المأكـــول 
والمشـــروب! وعلـــى غلافـــه مخطـــوط مكتـــوب بالحرف 

العـــربي!9 امـــا في مشـــروعهم المكتبـــ�ة الرقميـــة للمعارف 

الشـــعبي�ة TKDL يعترفـــون بأن الطـــب "اليونـــاني" يعود 

للشـــعوب العربيـــ�ة ســـيما المصري والعـــراقي منذ مـــا يزيد 

على الســـتة آلاف عام؛ ومع ذلك، ســـجلوا حقـــوق الملكية 

الفكرية لـ 175.150 وصفة مســـتخرجة من كتب العلماء 

العـــرب مثل ابـــن البيطار وابـــن النفيس كـــتراث هندي!.  

ـــرس فصـــاروا يقولـــون بـــأن الطـــب الفارسي 
ُ

أمـــا الف

إنتقـــل مـــن بلادهـــم لليونـــان إبـــان فتوحات الإســـكندر 

المقـــدوني؛ وعليـــه قالوا بأن الطـــب اليوناني الذي اســـتقى 

 فـــارسي الأصـــل10؛ اما 
ً
 ليـــس إلا طبا

ً
منـــه العرب لاحقـــا

طـــب الشـــعوب الســـامية العربيـــ�ة في العـــراق والشـــام 

وحى مصر، فإســـتملكوها بقولهم أنها فارســـية كون تلك 

الشـــعوب خضعت لإمراطوريات فارســـية وتأثرت بتلك 

الثقافـــة فترة! وكأن الإســـكندر لم يأت علـــى غر بلادهم، 

ولم ينقـــل غر تراثهـــم؛ وأنهم معـــدن كل فضـــل ومعرفة 

عند شـــعوب العالـــم القديم.

لهـــذه الضروريات تحث منظمة الصحـــة العالمية على 

"الحاجـــة الى حمايـــة حقوق الملكيـــة الفكرية للشـــعوب 

الأصليـــة والمجتمعات المحليـــة وتراثها في مجـــال الرعاية 

الصحية. مع ضمـــان رعاية البحوث والتنميـــة والابتكار" 

فقد 
ُ

ــزال يخشى ان ت وكذلك على توثيقها بســـبب أنه "لا يـ

او تضيـــع المعـــارف التقليديـــة في مجـــال صيانـــة الصحة 

وتقديم الرعايـــة الصحية في بعـــض البلدان"2.

الحاجة العلمية والعملية  )2

  لكشف أدوية جديدة:

بالمنهـــج  الغـــربي  الطـــب  تقـــدم  مـــن  الرغـــم  علـــى 

الشـــعوب  عنـــد  ممارســـاته  وبريـــق   ،
ً
ظاهـــرا الاخـــزالي 

الدواءالنب�اتالإستخدامات، ومصدر اكتشافه

من أشهر مضادات الإلتهاب و مسكنات الألم؛ إستخدم نب�ات الصفصاف لذات 
الغرض منذ آلاف السنن.

Salix alba L.Salicylic acid (As-
pirin®)

أشهر مخدر و اكرها استخداما حى اليوم، استخدم نب�ات الخشخاش لذات الغرض 
من آلاف السنن.

Papaver som-
niferum  L.Morphine

من أشهر المسكنات، مستخدمة في الكثير من الأدوية؛ إستخدم نب�ات الخشخاش لذات 
الغرض منذ آلاف السنن.

Papaver som-
niferum  L.Codeine

)®Digitalis sp.Digoxin (Lanoxinمن أشهر الأدوية القلبية؛ استخدمت انواع نبات القمعية لذات الغرض من القدم.

من أشهر الأدوية المضادة للملاريا، تعرف عليه العالم من مشاهدة استخدام سكان 
امريكا الجنوبية له لمعالجة الحميات.

Cinchona calisaya 
Wedd.Quinine

اكتشفته السيدة تو يويو لعلاج الملاريا المقاومة من مصادر الطب الصيني، و فازت 
بجائزة نوبل عام 2015 م. لذلك؛ ذكر ذات الأثر المذكور في الطب الصيني حوله في 

مصادر الطب العربي )انواع نبات الشيح(.
Artemisia annua L.Artemisinin

من اشهر ادوية مرض النقرس؛ استخرج من نبات السورنجان المذكور في الطب 
Colchicum sp.Colchicineالعربي لذات المرض.

جدول 1: أمثلة لأدوية اكتشفت من مشاهدة الإستخدام الشعبي للنب�اتات

توثيق الطب العربي الشعبي: الضرورة، الواقع والمنهج
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ــزال يعـــاني الكثـــر مـــن  ، إلا أنـــه كان ولا يـ
ً
المنكوبـــة غالبـــا

ـــا،  ـــتراف بهم ـــرار والإع ـــه إلا الإق ـــس ل ـــة ولي ـــص والحاج النق

هـــذا النقـــص بـــن ظاهـــر في معظـــم الامـــراض مثـــل عجـــزه 

امـــام مواجهـــة الجراثيـــم الـــي تصبـــح مقاومـــة للمضـــادات 

ــلحة  ــود أسـ ــر دون وجـ ــد آخـ  بعـ
ً
ــا ــودة يومـ ــة الموجـ الحيويـ

ـــن   ع
ً
ـــارزا  ب

ً
ـــا  اجتماعي

ً
ـــا ـــهد عزوف ـــا نش ـــ�ه، كم ـــدة لمحاربت جدي

العلاجـــات المتوفـــرة بســـبب الأعـــراض الجانبيـــ�ة المختلفـــة؛ 

ــة او الــــ  ــاف الأدويـ ــي لإستكشـ ــث العلـ ــد البحـ ــذا يُعـ لهـ

البحـــث  في  الهامـــة  المجـــالات  مـــن   Drug discovery
 
ً
العلـــي لـــدى الـــدول المتقدمـــة ولكنـــه يســـتنزف زمنـــا

ــة  ــدر تكلفـ ــث تقـ ــة، حيـ ــ�ة هائلـ ــب ميزانيـ  ويتطلـ
ً
ــلا طويـ

كشـــف دواء جديـــد  واحـــد –بحســـب اســـاليب الطـــب 

الغـــربي الاخـــزالي- حـــوالي 800 مليـــون دولار، وتســـتغرق 

11،12؛ 
ً
 يـــتراوح بـــن العشـــرة الى الســـبعة عشـــر عامـــا

ً
زمنـــا

ــة  ــن الأدويـ ــر مـ ــص الكثـ ــرائج ترخيـ ــن الـ ــس مـ ــذا ليـ ولهـ

ـــمح  ـــي سُ ـــة ال ـــن الأدوي ـــدد م ـــر ع  كان اك
ً
ـــلا ـــويق، فمث للتس

ــا بالتســـويق في العقـــد الأخـــر، عـــام 2018م؛ وبلغـــت  لهـ

64 دواءً فقـــط13.

امـــام هـــذه الأزمـــة، يبحـــث العلـــم عمـــا يقلـــل التكاليـــف 

الماليـــة والزمنيـــ�ة اللازمـــة، ومـــن اجـــدى مـــا وجـــدوه هـــو 

 للحصـــول 
ً
البحـــث في ين�ابيـــع مناهـــج الطـــب الشـــعبي�ة اولا

علـــى مـــا تمـــت تجربتـــ�ه لقـــرون وثبـــت بالتجربـــة جـــدواه 

منـــذ عصـــور، وان أنكـــروا فضـــل الشـــعوب عليهـــم بدايـــة 

ــح  ــاتهم واضـ ــخ ممارسـ ــة؛ الا أن تاريـ ــه نهايـ ــروا عليـ وتآمـ

ـــادة  ـــر إع ـــن غ ـــم تك ـــربي ل ـــب الغ ـــات الط ـــن علاج ـــر م فالكث

 فــــ "الغربـــن انفســـهم في اول 
ً
ــوه اولا ــا اقتبسـ ــر لمـ تصديـ

ـــاء  ـــرض الى الأطب ـــد الم ـــأون عن ـــوا يلج ـــتعمار، كان ـــود الاس عه

ــم،  ــر إدارتهـ ــب أوامـ ــك حسـ ــالي، وذلـ ــن الأهـ ــن مـ المحليـ

بزعـــم أن هـــؤلاء الأطبـــاء أدرى بالأمـــراض المحليـــة"14؛ 

ــزال اهتمـــام الباحثـــن ومراكـــز الأبحـــاث لديهـــم بمـــا  ولا يـ

ــه"؛ يبـــن  ــوا "إخفائـ ــاف وان حاولـ ــر خـ ــعوبن�ا غـ ــد شـ عنـ

الجـــدول1 أمثلـــة لبعـــض الأدويـــة الرائجـــة الإســـتخدام 

اليـــوم، والـــي اســـتخلصت مـــن التجـــارب الشـــعبي�ة.

سوق المنتجات العشبي�ة:  )3  

تجـــارة الـــدواء مـــن أهـــم مصـــادر الدخل لـــدى الدول 

 
ً
المتطـــورة منـــذ عقـــود؛ وتـــرز الدراســـات الحديثـــ�ة نموا

 لتجـــارة الأعشـــاب الطبيـــ�ة، الأدوية العشـــبي�ة 
ً
مطـــردا

والمنتجـــات الطبيعيـــة، وهـــي فرصة تمكنت فيـــه الدول 

النامية من دخول ســـوق المنافســـة؛ مع انـــه من الصعب 

ــر الحجـــم الحقيقي لســـوق هـــذه المنتجـــات، الا ان  تقديـ

التقديرات تشـــر الى ان قيمة إنت�اج الدواء بحســـب الطب 

الصيني بلـــغ 83.1 بليـــون دولار عام 2012، امـــا في كوريا 

فقد بلغـــت 4.4 بليـــون دولار عام 2004؛ امـــا في المملكة 

العربيـــ�ة الســـعودية فقـــط بينت احـــدى الدراســـات أن 

متوســـط ما يدفعه كل فـــرد في العام لقـــاء خدمات الطب 

الشـــعبي يقدر بــــ 560 دولار2.

هذه الســـوق الضخمة تعـــني ان لم يســـتخدم العرب 

منتجـــات بلادهم ويســـوقوه، فســـيكونون مســـتهلكن 

 لمنتجـــات الآخرين؛ وان لـــم يكن لهـــم دور في إبراز 
ً
مجـــددا

مـــا في تراثهم من كنوز فســـيقوم الآخرون باســـتغلال ذلك 

والانتفـــاع به.

من أهـــم مـــيزات منتجات الطـــب العربي الـــي يثبت 

 انها ســـتكون معفاة من الدراســـات 
ً
اســـتخدامها شـــعبي�ا

عد آمنة 
ُ

الأساســـية والســـريرية الحديث�ة  والمكلفة، وســـت

حـــى يثبـــت خلاف ذلـــك، وذلـــك بحســـب المعايـــر الي 

وضعتهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة في اســـتراتيجيتها؛ 

والخطـــوة الاولى لاســـتغلال هـــذه الفرصـــة هـــي البـــدء 

الشـــعبي�ة. الممارســـات  بدراســـات "توثيق" 

الإستقلال والأمن الدوائي:  )4

تنفـــق كل بلادنـــا الشـــرقية –بـــل البشـــرية- ملاين 

الـــدولارات على شـــراء الأدوية من بلاد اخـــرى او بالأحرى 

الشـــركات العابرة للقارات والي ليســـت الا الوجه الكالح 

للإمرياليـــة الـــي امتـــازت بالاســـتهتار بحيـــاة الناس عر 

إجراء التجارب البشـــرية في بلادنا المنكوبة، واحتكار العلم 

بـــل وحى تجنـــب تصنيع الأدويـــة الأرخـــص والأجدى ان 

ـــدر المـــال؛ وحينمـــا يصبح الطب "ســـلعة"، 
ُ

كانـــت لا ت

ـــترف "صناعة المـــرض" وتصديره بأشـــكال مختلفة؛ 
ُ

ويح

على كل راســـي السياســـات الصحية ومنظمات المجتمع 

المـــدني وكل الباحثـــن العمل من أجـــل "الأمـــن الدوائي" 

لأوطانهـــم وشـــعوبهم؛ وحيـــث أن "العلم الطـــبي أصبح 

 بالقوانـــن الـــي تفرضهـــا الإمريالية وإســـلوب 
ً
مقيـــدا
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الإنت�اج الرأســـمالي مثـــل قانـــون الملكية الفكريـــة وحيازة 

البحـــث وحقـــوق الطبـــع وقانون بـــراءة الإخـــتراع وقانون 

ســـرية التجارة وقانون العلامة التجاريـــة" ليكون "العلم 

حســـب ما تطور في العصر الرأســـمالي لم يعد ملكية عامة 

 لتفاقـــم الفوارق 
ً
بل ملكيـــة خاصـــة، وأصبحت مصـــدرا

الطبقيـــة" للعقلاء ان يتســـائلوا كيف "تضع الشـــركات 

مصالحهـــا الخاصة فـــوق مصالح المجتمـــع وقبل مصالح 

المواطنـــن في ســـعيها نحـــو المزيـــد مـــن الأربـــاح" وما هي 

والعلمـــاء"15،16؟ للعلم  الإجتماعية  "المســـؤولية 

 حينما لم يُـــدرك زمانن�ا 
ً
لا شـــك أن بقراط كان ســـعيدا

وإلا لمـــا تمكـــن أن يكتب "عالجـــوا كل مريـــض بعقاقر 

أرضه"17، يقتـــدي به الأطبـــاء حى عقـــود قليلة مضت؛ 

ولعـــل توثيق المتبقي من هذه الممارســـات يرســـم اولويات 

البحـــث حـــول الأعشـــاب لـــكل رقعة مـــن بلادنـــا؛ ومن 

ناحية اخرى لعل دراســـة الخواص العلاجيـــة للنب�اتات في 

بلادنـــا توفر مصـــادر محلية للمـــواد الأوليـــة لأدوية رائجة 

نســـتوردها من بـــلاد اخرى.

تعزيز معارف الطب عامة والعرب خاصة:  )5

بغض النظر عـــن المكتشـــفات الأثرية مثـــل الرديات 

المصرية او الألواح البابلية والســـومرية؛ يُعد طبيب جيش 

الاســـكندر المقدوني، ديســـقوريدس پدانيـــوس العن زربي 

العلاجيـــة  المفـــردات  جمـــع  باحـــث  أهـــم  )40-90م.( 

للشعوب الشـــرقية في كتابه المعروف بالحشائش، واستقى 

منـــه كل من أتى بعده ومنهم العرب؛ يقول ديســـقوريدوس 

 ما أثبتن�اه 
ّ

هـــذا عن نهجه في تأليف كتابه "و يتحقـــق أن جل

 ومشـــاهدة، وما لم 
ً

فيه مـــن الأدويـــة إنما عرفنـــاه تجربـــة

فـــق مشـــاهدته أخذنـــاه بالأخبـــار المتواترة عـــن الثقات 
ّ
تت

ومِن البحث والمســـألة لأهل البلاد والرســـاتيق النائي�ة عنا 

"18؛ 
ً
والداني�ة منا، مـــع التجربة لها ليكون تعليمنا هـــذا تاما

 في علـــم الصيدلة 
ً
ومـــع أن هـــذا الكتـــاب كان الأكثر تأثـــرا

العربي، إلا أنه يبقى جهدا فرديـــا، يقول عنه داوود الأنطاكي 

 
ّ

)1008 هــــ/1599م(: "فقـــد أتقن الســـلف رحمهم الله

تعـــالى ذلك حى وجدنـــاه مهذبا مرتب�ا، فنحن كالمقتبســـن 

مـــن تلـــك المصابيـــح ذبالـــة والمغترفن مـــن تلـــك البحور 

بلالـــة، وأول مـــن ألف شـــمل هـــذا النمط وبســـط للناس 

فيه ما انبســـط ديســـقويدوس اليوناني في كتابه الموســـوم 

بالمقالات في الحشـــائش، ولكنه لم يذكـــر إلا الأقل حى إنه 

أغفـــل ما كثر تداوله وامتـــلأ الكون بوجـــوده"17؛ اما البروني 

) 362-440 هــــ/ 973-1048م( فيقرر: "كل واحد من 

الأمـــم موصوفـــة بالتقدم في علم مـــا او عمـــل؛ واليونانيون 

منهم قبل النصراني�ة موســـومون بفضل العناية في المباحث 

وترقية الأشـــياء الى أشـــرف مراتبها وتقريبها مـــن كمالها، 

ولو كان منهم ديســـقوريدس في نواحين�ا، وقصر جهده على 

تعـــرف ما في جبالنـــا وبوادين�ا لكانت تصر حشائشـــها كلها 

أدوية، وما يجتى منها بحســـب تجاربه أشـــفية، ولكن نواحي 

المغرب فـــازت بـــه وبأمثاله وأفازتن�ا بمشـــكور مســـاعيهم 

.  وأمـــا ناحية المشـــرق فليس فيهـــا من الأمم 
ً
 وعملا

ً
علمـــا

من يهـــز لعلم غـــر الهند"19.

و عليـــه، فتوثيـــق الإســـتطبابات الشـــعبي�ة للنب�اتات 

ضـــروري لتعزيز المعـــارف الطبيـــ�ة لأنه:

 لـــم . 1
ً
ــزال قاصـــرا قـــد، بـــل ان الـــتراث المكتـــوب لا يـ

ستكشـــف عـــر 
ُ

يتنـــ�اول كل نب�اتـــات بلادنـــا وقـــد ت

المحليـــة؛ اســـتطباباتها 

غفل الســـلف عن ذكر الشـــعوب صاحبـــة التجربة، . 2

وقـــد نتمكـــن مـــن رســـم خريطـــة "اســـتطبابات" 

"الاختيـــ�ار  هـــذه  تكـــون  قـــد  الجغرافيـــا،  بحســـب 

الأمثل" لـــكل منطقة بحســـب تغير المـــواد المؤثرة في 

البيئ�ة؛ بحســـب  النب�اتـــات 

ضرورات الدراسات اللغوية:  )6

 
ً
مـــع ان الـــتراث الطـــبي العـــربي المكتـــوب يقـــدم كمـــا

 باكـــرة 
ً
عـــد أفـــكارا

ُ
 مـــن المقترحـــات العلاجيـــة الـــي ت

ً
هائـــلا

للبحـــث العلـــي؛ إلا أن مـــن أهـــم العقبـــات فيـــه جهـــل 

كـــرت في 
ُ

المجتمـــع العلـــي اليـــوم بأعيـــان النب�اتـــات الـــي ذ

تلـــك المصـــادر؛ وقـــد تبـــن مـــن نتـــ�ائج أطروحـــة ماجســـتر 

في علـــم التصنيـــف النبـــ�اتي إننـــ�ا قـــادرون علـــى اســـتخراج 

ــات  ــن النب�اتـ ــة مـ ــرين بالمئـ ــة وعشـ ــي لأربعـ ــم العلـ الإسـ

وجـــه  علـــى  ونجهـــل  القديمـــة،  المصـــادر  في  المذكـــورة 

التحديـــد 74 % منهـــا؛ تقـــترح هـــذه الدراســـة الإســـتعانة 

بالدراســـات اللغويـــة لحـــل هـــذه الإشـــكالية. ولا شـــك ان 

ـــذا  ـــر في ه ـــغ الأث ـــا ابل ـــيكون له ـــة س ـــميات المحلي ـــع المس جم

ــات20. ــن الدراسـ ــوع مـ النـ

توثيق الطب العربي الشعبي: الضرورة، الواقع والمنهج
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: واقع دراسات توثيق الطب العرب الشعبي
ً
ثاني�ا

 Ethno الــــ  او  الشـــعبي  الطـــب  دراســـات  عـــد 
ُ

ت

التخصصـــات؛  متداخلـــة  عـــام  بشـــكل   medicine
ــة  ــة والاجتماعيـ ــات التاريخيـ ــن الدراسـ ــاج بـ ــا اندمـ لأنهـ

الطبيـــ�ة  الجوانـــب  الحيويـــة  وتشـــمل  والحيويـــة، 

 plant والنفســـية وبـــل علـــوم مثـــل التصنيـــف النبـــ�اتي

systematic؛ والواقـــع هـــو ان هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات 
ـــة  ـــات، إضاف ـــذه التخصص ـــف ه ـــن مختل ـــق م ـــة لفري بحاج

لتوفـــر خطـــة علميـــة وأهـــداف واضحـــة، ودعـــمٍ مـــن 

المؤسســـات الأكاديميـــة - وكلهـــا نـــادرة في بلادنـــا- ويتضـــح 

ـــدرة دراســـات توثيـــق الطـــب الشـــعبي العـــربي في 
ُ
 في ن

ً
جليـــا

قواعـــد بي�انـــات البحـــث العالميـــة والمحليـــة.

، تم البحث عـــن الكلمات 
ً
فعلـــى ســـبي�ل المثال: كميـــا

"طب"، "عـــلاج"، "مـــرض"، "صحـــة" في كل مقالات 

مجلـــة "الثقافة الشـــعبي�ة" والبالغ عددهـــا 813 مقال، 

فتبـــن ان الدراســـات المرتبطـــة بهـــذا الجانـــب هـــي 13 

دراســـة )انظر الجـــدول 2(، اي ما نســـبت�ه 1 % فقط، مع 

أنها من اكـــثر مجالات الثقافة الشـــعبي�ة أهمية، وفيه من 

، فكل هذه الدراســـات 
ً
المحتـــوى الشئ الكثـــر؛ اما كيفيـــا

تبـــت عر مؤلف منفـــرد، ولهذا جـــاءت بمنظار تخصص 
ُ

ك

واحـــد في أفضل الحـــالات، والأغلـــب انه لـــم تراعى فيها 

المنهجيـــة العلميـــة المعمول بها في هذا الشـــأن؛ لأســـباب 

متعددة منهـــا فقدان التعليمات المنهجيـــة في هذا الصدد، 

والأهـــم: عـــزوف المجتمع العلـــي الطبي عن الدراســـات 

الميدانيـــ�ة في هذا الجانـــب، وفقدان التأهيـــل العلي لهذه 

التاريخالدواءالنب�اتالعنوان

خريف 2010)11( 3احمد خواجةممارسات وتصوّرات للمرض في المجتمع التوني المعاصر1

شتاء 2011)12( 4]كلمة التحرير[الطب الشعبي في البحرين »آخر العلاج الكي«2

شتاء2011 )12( 4زينب عباس عيىالطب الشعبي في البحرين3

شتاء 2012)16( 5فوزية سعيد الصالحالنب�اتات الطبي�ة من الموروث الشعبي إلى بن�اء الحضارة الإنساني�ة4

ربيع 2013)21( 6يعرب نبهانالأدوية النب�اتي�ة وأهميتها على صحة الإنسان5

إثنوغرافيا الطب التقليدي حالة معالج تقليدي لمرض العصب 6
الوِركي وسط المغرب

خريف 2013)23( 6يونس لوكيلي

ربيع 2014)25( 7علي عمارالوصفات العلاجية الشعبي�ة في منطقة الغرب الجزائري7

صيف 2016(34) 9عبدالرزاق القليالطب الشعبى في تونس وعلاقته بجسد المرأة8

صيف 2016(34) 9ادريس مقبوبطقوس العلاج الشعبي بالمغرب9

الطب الشعبي في الأحساء10
احمد عبدالهادي المحمد 

صالح
خريف 2016)35( 9

شتاء 2017)36( 10محمد سعيد العطارتعقيب على مقال »الطب الشعبي في البحرين«11

ار12
ّ
ربيع 2017)37( 10حمادي ذويب التجربة و الطب الشعبي لدى ابن الجز

خريف 2018)43( 11امامة محمد الخير عكاشةالزار في السودان: علاج نفي شعبي13

جدول 2: الدراسات المرتبطة بالطب العربي )المكتوب والشعبي( في مجلة الثقافة الشعبي�ة
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الدراســـات في ســـائر التخصصات المرتبطـــة –إن افترضنا 

توفرهـــا لـــدى الأكاديمين في المجـــال الطـــبي-؛ ولهذا ترز 

أهمية توفـــر حلول محلية بحســـب الواقـــع لدين�ا.

: منهج توثيق الطب الشعبي العرب
ً
ثالثا

عد دراســـات توثيق الطب الشـــعبي من الدراســـات 
ُ

ت

؛ ولهـــا تصنيفـــات 
ً
الأصيلـــة Original article  غالبـــا

متعـــددة بحســـب الهـــدف او مصـــدر البي�انـــات او منهج 

تحليـــل البي�انـــات، أهمهـــا دون تلـــك التفاصيل:

  دراســـات التعـــرف علـــى العلاجات المحليـــة لعلاج . 1

الأمراض؛ مـــن  واســـعة  مجموعة 

 دراســـات التعـــرف على العلاجـــات المحليـــة لعلاج . 2

محدد؛ مـــرض 

دراســـىات التعرف على الإســـتطبابات بنبـــ�ات ما في . 3

محددة؛ مناطـــق  او  منطقة 

 دراســـات حفـــظ ذاكـــرة المـــرض لـــدى مجموعـــة . 4

إثنيـــ�ة محـــددة؛

5 . phenomenology دراســـات علم الظواهر او الــــ 

وهـــي الظواهـــر الي تشـــعر بهـــا مجموعـــة محددة، 

 في منطقة معينـــ�ة إزاء تجربة ما )مرضية 
ً
المـــرضى مثلا

علاجية(؛  او 

 تقارير الحـــالات Case report ومـــن أمثلته توثيق . 6

أثـــر مداخلـــة علاجية بآثـــار ســـلبي�ة او ايجابيـــ�ة على 

شـــخص او عـــدد قليل من الأشـــخاص؛

لـــدى . 7  دراســـة الجـــذور الثقافيـــة لســـلوك معـــن 

إثنيـــ�ة؛ مجموعـــة 

 الدراسات التاريخية.. 8

يتضح مما ســـبق اننـــ�ا نواجه دراســـة يجـــب ان يراعى 

فيهـــا منهجية البحـــث او الــــ Methodology بشـــكل 

صحيـــح ودقيـــق لتكـــون مفيـــدة، ســـيما وان الخلط بن 

أنواع هذه الدراســـات ممكن بـــل لازم في الكثر من حالات 

 إلى أن الهـــدف من 
ً
توثيـــق الطـــب العـــربي؛ ولكـــن ونظـــرا

 
ً
هـــذا المقال هـــو إعـــداد إرشـــاد أولي، قابل للتنفيـــذ عمليا

لشريحة واســـعة من القراء، سنكتفي ببســـط النوع الأول 

من الدراســـات وهو "دراســـات التعرف علـــى العلاجات 

المحلية لعـــلاج مجموعة واســـعة من الأمـــراض"؛ وفيما 

يلـــي خطوطات عمليـــة لإجـــراء مثل هذه الدراســـات:

عد هذه الدراســـات من النـــوع الأصيل، 
ُ

كما ســـلف، ت

ويجـــب قبل البدء بهـــا الانتب�اه لعـــدة أمور وهي:

 التصميم الصحيح للدراســـة: وتتـــم بتعرف الباحث . 1

بشـــكل عميق على موضوع البحـــث وحيثي�اته؛ 

التعـــرف على أدب البحث العلـــي وكتابت�ه، فالكتابة . 2

العلميـــة ليســـت قصة قصرة او شـــعارات بـــلا أدلة 

وبراهـــن، بل هي أســـلوب منظم، ترتبـــط كل أجزائه 

بشـــكل منطقـــي وتسلســـلي، لتصـــل لنتيجـــة هي 

هـــدف البحث؛

البحـــث العلي ليس مجرد جمع بي�انـــات، بل الهدف . 3

من جمع البي�انـــات هو تحليلها  ومناقشـــتها للوصول 

لتوصيـــات ونت�ائج. وعليه يتكـــون البحث العلي من:

توثيق الطب العربي الشعبي: الضرورة، الواقع والمنهج
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العنوان:    )1

إضافـــات  صريحـــا دون  واضحـــا  يكـــون  أن  يجـــب 

الشـــعبي�ة  الإســـتطبابات  "دراســـة   :
ً
مثـــلا وشـــعارات، 

للنب�اتـــات في البحريـــن" او "ذاكـــرة مرض الســـكلر )فقر 

الدم المنجلـــي( في البحريـــن"؛ يلاحظ أن عنـــوان البحث 

 "معجزات 
ً
العلي لا يحـــوي شـــعارات وإضافات؛ فمثـــلا

التـــداوي بأعشـــاب الأمل في جزيـــرة الأحـــلام: البحرين" 

او "التآمـــر الإســـتعماري الخبيـــث على شـــعب البحرين 

المضطهد المســـكن" ليســـت عناويـــن علمية مناســـبة.

المقدمة:   )2

يجـــب أن يبن الباحث الهدف مـــن البحث في مقدمته 

ليجيـــب عليـــه في النهاية؛ يتم بســـط العنـــوان في المقدمة 

بشـــكل مناســـب، مثل أن تكون ســـبب البحث عن مرض 

مســـتوطن في ذاكرة مجموعة إثني�ة، كمصـــداق: فقر الدم 

المنجلـــي )الســـكلر( في البحريـــن؛ او علاجـــات مرض ما 

يعجز الطـــب الرائج عن تقديـــم حل لـــه، او أهمية البحث 

عن الممارســـات العلاجية في منطقة ما، كمصداق: إشتهار 

 لتجارة الدواء 
ً
 بعلاقات واســـعة، ومركـــزا

ً
البحرين تاريخيا

 لتجمع تجربة بشـــرية؛ 
ً
في العالـــم القديـــم جعلتـــه مركـــزا

يجـــب ان يطلع القـــارئ بعـــد قـــراءة المقدمة علـــى هدف 

البحث، ضرورتـــه والجوانب المختلفـــة المرتبطة به.

منهج البحث:    )3

في هـــذا النـــوع من الدراســـات، يجـــب ذكر عـــدة أنواع 

البي�انات: مـــن 

بي�انـــات وصـــف المنطقـــة الجغرافية: يجـــب أن تكون . 1

هذه البي�انـــات بحثي�ة يتوصل بعدها القـــارئ الى صورة 

كاملـــة عن تلك المنطقة، واهم البي�انـــات في هذا الجزء: 

الموقـــع الجغـــرافي بالطـــول والعـــرض، الارتفـــاع عن 

ســـطح البحـــر، خريطة المنطقـــة، نوع المنـــاخ، الغطاء 

النبـــ�اتي وكذلك معلومـــات اثني�ة عن الســـكان؛

المجموعـــة الإثنيـــ�ة الـــي يتم جمـــع البي�انـــات منها، . 2

وكذلك وصـــف كيفية اختيـــ�ار المشـــاركن من هذه 

المجموعـــة وأداة جمـــع البي�انات؛

جمع النب�اتات والتعرف عليها.. 3

لاحـــظ أن أداة جمـــع البي�انـــات )الاســـتبي�ان( يجب أن 

يحـــوي معلومات مناســـبة للتحليل وللدارســـات اللاحقة، 

مثل المعلومـــات الديموغرافيـــة لمصدر البي�انـــات وأهمها: 

الجنس، العمر، المســـتوى التعليي، ونـــوع العلاقة بالطب 

الشـــعبي )شـــخص عادي، ممارس محلي، طبيب، الخ.(؛ 

وكذلك البي�انات المتعلقة بالمداخلة العلاجية )الأعشاب(، 

وهي الأســـماء المحلية للعشـــب، الإســـم العلي للعشب، 

الجزء المســـتخدم من العشـــب )اوراق، زهور، جذور، الخ(، 

الاســـتطبابات او الفوائد العلاجية المتوخـــاة، كيفية إعداد 

الـــدواء، جرعـــة الـــدواء، كيفية اســـتعمال الـــدواء، مصدر 

هـــذه المعلومات لـــدى المصدر )تجربة شـــخصية، قـــراءة في 

 عن الســـابقن، 
ً

مصـــادر حديث�ة، مصادر قديمة، شـــفاهة

الـــخ(؛ اســـتدلال المصدر على جـــدوى الممارســـة )حديث 

نبوي، اثر ضد الســـحر، تجربة شـــائعة، اســـتنت�اج منطقي: 

دواء حـــار يفيد المرض البـــارد(؛ وأي بي�انـــات اخرى متعلقة 

بالموضـــوع. انظر الملحق "اســـتبي�ان توثيق الطب الشـــعبي 

العربي – اســـتطبابات الأعشـــاب" كمثال.
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مع مـــن البيئـــ�ة المحلية، 
ُ

امـــا النب�اتـــات، فيجـــب ان تج

رسل لمعشـــب Herbarium للتعرف على اسمها 
ُ

فف وت
ُ

تج

العلـــي؛ هذه التوصية هي الأســـاس المتبـــع والموصى به في 

الإرشـــادات –القديمـــة-، ولا تزال واجبـــة في حالات توثيق 

الطـــب الشـــعبي في بعض البـــلاد مثل الأفريقيـــة حيث لا 

، او متشـــابهة 
ً
تزال الكثر من النب�اتات غر معروفة اساســـا

 بحيـــث  لا يتمكن غـــر المختص علـــى التميـــيز بينها 
ً
جـــدا

 
ً
كمـــا في الهند؛ ولكـــن لأن تجفيف النب�اتات يتطلـــب تدريب�ا

وأدوات خاصة وستســـتغرق مـــن الزمان الكثـــر؛ بما يمنع 

قيام هذه المشـــاريع من الأســـاس، لـــذا نقترح الاســـتعانة 

بالتقنيـــ�ات الرقميـــة المتوفـــرة، حيـــث يتـــم عـــرض صور 

النب�اتات على المشـــاركن واســـتخلاص البي�انـــات منهم، 

كما يمكن الاســـتعانة بكتب الغطاء النبـــ�اتي المصورة لذات 

الغرض، فـ "مـــا لا يُدرك كلـــه، لا يُترك جلـــه"، وقد أثبتت 

تجارب ســـابقة جدوى هـــذا المقترح21.

نت�ائج البحث:  )4

بعـــد عـــرض البي�انـــات الديموغرافيـــة للمشـــاركن 

بشـــكل كامل، يجب عـــرض البي�انـــات التاليـــة في جداول 

متعـــددة بحســـب ما ين�اســـب كل دراســـة:

وتحـــوي . 1 الشـــعبي�ة:  الأدويـــة  او  النب�اتـــات  بي�انـــات 

ـــي،  ـــم العل ـــ�ات، الإس ـــة للنب ـــماء المحلي ـــم او الأس الاس

الطـــب  بحســـب  الاســـتخدام  النب�اتيـــ�ة،  العائلـــة 

الشـــعبي، طريقـــة إعـــداد الـــدواء، الجـــزء المســـتخدم 

ـــن  ـــ�ات م ـــوع النب ـــتخدام، ن ـــة الإس ـــ�ات، طريق ـــن النب م

حيـــث التوطـــن في المنطقـــة.

إحصائيـــ�ات الاســـتخدام: أهم الإحصائيـــ�ات اللازم . 2

هي: محاســـبتها 

 - Frequency نســـبة تواتر الذِكر الى الإســـتخدام او 

of citation of use )FC(؛

القيمة الإستخدامية او Use value )UV(؛- 

 - Family القيمـــة الإســـتخدامية للعائلة النب�اتيـــ�ة او

.)Use value )FUV

المشاركن  عدد   = الإستخدام  الى  الذِكر  تواتر  نسبة  أ(  

الذين ذكروا استخدام النب�ات )س( ÷ عدد المشاركن.

الباحـــث  يهـــدف  المعادلـــة حينمـــا  ســـتخدم هـــذه 
ُ

ت

 
ً
لإســـتخراج أهمية الأســـلوب العـــلاجي لكل مـــرض؛ مثلا

عندما يكـــون مجموع المشـــاركن 100 شـــخص، يصف 

80 منهم النبـــ�ات )س( لعلاج المـــرض )ب(، و30 منهم 

النبـــ�ات )ص( لعلاج المـــرض )ب(؛ فهذا يعـــني أن قيمة 

النبـــ�ات )س( لعلاج المـــرض )ب( هـــي 80، بينما قيمة 

النبـــ�ات )ص( 30 في مجتمع الدراســـة.

القيمة الاســـتخدامية = مجموع عدد الاستخدامات  ب( 

عـــدد   ÷ المشـــاركن  مـــن  واحـــد  كل  ذكرهـــا  الـــي 

المشـــاركن.

الباحـــث  يهـــدف  المعادلـــة حينمـــا  ســـتخدم هـــذه 
ُ

ت

اســـتخداماته  حيـــث  مـــن  النبـــ�ات  أهميـــة  لاســـتخراج 

العلاجية بشـــكل عام؛ وتحســـب لـــكل نب�ات علـــى حدة.

القيمـــة الاســـتخدامية للعائلـــة النب�اتيـــ�ة = مجموع  ج( 

القيمة الاســـتخدامية لـــكل نب�اتات عائلـــة نب�اتي�ة ÷ 

عدد النب�اتـــات في تلـــك العائلـــة النب�اتي�ة.

ســـتخدم هـــذه المعادلة لحســـاب القيمة الســـريرية 
ُ

ت

نب�اتي�ة. عائلـــة  لكل 

الجـــزء الأخر من النتـــ�ائج الي يجب اســـتعراضها، هو . 3

الراهـــن المتوفرة حـــول كل اســـتخدام ســـواء كانت 

موافقـــة للاســـتخدام المحلي او مخالفة له، وتشـــمل 

الدراســـات الســـريرية او الحيوانيـــ�ة او الكيميائيـــ�ة، 

وكذلـــك المعطيات الســـريرية المتعلقة بأمـــن الدواء 

 او التداخـــل الـــدوائي. ســـتكون هـــذه البي�انات 
ً
ذاتيـــ�ا

مفيـــدة في مناقشـــة النت�ائج.

5(  المناقشة والتوصيات:

 يُعتـــر هـــذا الجـــزء مـــن أهـــم الجهـــود العلميـــة للباحـــث، 

ـــت  ـــددة، كان ـــب متع ـــاملة لجوان ـــة ش ـــت المناقش ـــا كان وكلم

فائـــدة المقـــال أكـــر؛ وتشـــمل هـــذه الجوانـــب مـــا يتعلـــق 

ــات  ــل كل النب�اتـ : هـ
ً
ــلا ــ�ات )مثـ ــى النبـ ــرف علـ ــور التعـ بأمـ

المســـتخدمة معروفـــة بشـــكل جيـــد(، الغطـــاء النبـــ�اتي 

ــتوردة،  ــة ام مسـ ــات محليـ ــكان نب�اتـ ــتخدم السـ ــل يسـ )هـ

هـــل يتـــم اجـــترار الطبيعـــة لاســـتخدام النبـــ�ات، الـــخ(، 

ـــات  ـــن للتوصي ـــادر المعالج ـــي مص ـــا ه ـــة )م ـــور الثقافي الأم
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العلاجـــات  )هـــل  الاقتصاديـــة  الأمـــور  العلاجيـــة(، 

المحليـــة أرخـــص(، وكذلـــك الملاحظـــات الصيدليـــة حـــول 

ـــا إلى: ــن تصنيفه ـــات، ويمكـ النب�ات

ثبت بدراسات سريرية محكمة أن النب�ات المستخدم  أ( 

 مؤثر، ويمكن التوصية باســـتخدامه.
ً
محليـــا

 بشـــكل 
ً
لـــم يُـــدرس أثـــر النبـــ�ات المســـتخدم محليا ب( 

ســـريري، ولكن ثمة دراســـات حيوانيـــ�ة او كيميائي�ة 

عد هذه فرصـــة للمزيد 
ُ

تقـــترح أن يكون مؤثـــرا، ســـت

مـــن الأبحاث، ســـتحظى هذه النب�اتـــات بفرص أعلى 

الســـريري. للبحث 

لا توجـــد أية دراســـات حديث�ة حول أثـــر النب�ات، ولذا  ج( 

ســـيلزم المزيد من الدراســـات الأساســـية )حيواني�ة، 

كيميائي�ة(، قبل الدراســـات الســـريرية.

الدراســـات المتوفـــرة تنهـــى عـــن اســـتخدام النب�ات  د( 

.
ً
مثـــلا لخطورتـــه 

: اين نحن؟ وما هو التالي؟
ً
رابعا

تحظـــى مناهـــج الطـــب المختلفـــة بإهتمـــام لافت في 

رس الكثـــر منها في 
َّ

، بـــل يُـــد
ً
 وشـــعبي�ا

ً
كل العالـــم رســـميا

الجامعـــات العالميـــة ليتخرج طلابـــه كممارســـن لذات 

المنهج بشـــكل رســـي، معترف بعملهم يجتمعـــون لرتقي 

علمهم، إلا الطب العربي في موطنـــه لا أهل له؛ ولكأنن�ا نقرأ 

 "هل هناك ثمـــة مؤامرة 
ً
ما كتبـــ�ه مصطفى الجاد ســـابقا

ترتكب ضـــد حركة توثيـــق تراثن�ا الشـــعبي العـــربي؟ انا لا 

 يجعلنا حـــى الآن لا نملك 
ً
 واحـــدا

ً
أســـتطيع أن أجد مـــررا

 لتراثن�ا الشـــعبي العـــربي، وإذا كانت 
ً
 موحدا

ً
 عربيـــ�ا

ً
أرشـــيفا

 للأمام في كافـــة أنحاء 
ً
حركـــة توثيـــق التراث تتقـــدم دائمـــا

الكرة الأرضيـــة .. فإن المجتمـــع العربي لا يلبـــث أن يتقدم 

خطـــوة إلا ويجـــد العراقيل الـــي تكبله عـــن التقدم"22.

لنعرف أيـــن نحن في مجـــال توثيق تراثنـــ�ا الطبي، يكفي 

 International أن نعرف أن له عدة جمعيات دوليـــة مثل

Society for Ethno pharmacology ومقـــره في كليـــة 
Italo- بأســـتراليا، وكذلك جمعية Graz الصيدلة بجامعة

 Latin American Society of Ethno medicine
ومقره قســـم العلوم الصيدليـــة بجامعة ســـالرنو بإيطاليا، 

 The International society of جمعيـــة  وكذلـــك 

Ethnobiology الناشـــط في أكـــثر مـــن 70 بلـــدا؛ إضافة 
للعديد غرها مـــن الجمعيات ومراكز الأبحـــاث الي تصدر 

 والمختصة في 
ً
عشـــرات الدوريات المحكمـــة المرموقة عالميـــا

هذا الشـــأن )توثيق الطب الشـــعبي(، دون عشرات أخرى 

مهتمة بالجوانب الســـريرية للطب الشـــعبي.

مـــن  الكثـــر  نواجـــه  أننـــ�ا  اعتقـــد  فـــلا  التـــالي،  أمـــا 

الإشـــكاليات في المنهـــج او المفهـــوم، ولـــم تعـــد الحـــدود 

 امام العلـــم العربي بالثـــورة الرقمية الي 
ً
السياســـية عائقا

كســـرت الحدود بن الأشـــقاء في الوطن الواحد، فلم يعد 

 مد الجســـور بـــن جزرنـــا دون الإصطـــدام بجدران 
ً
صعبا

الساســـة؛ يكفي ان يكـــون لباحثي الأمة "مشـــروع" وهو 

 أرى:
ً
أدنى المشـــروع؛ وعمليـــا

تبني مشـــروع توثيق التراث الطبي بشـــكل غر مركزي . 1

من قبـــل مراكـــز البحث المهتمـــة بهذا الشـــأن في كل 

وطنن�ا العـــربي، بحيث تكون لكل منهـــا حرية الوصول 

لقواعد بي�انات مشـــتركة؛

تعزيـــز "المشـــاركة الشـــعبي�ة" في البحـــث العلي، . 2

 تحـــت عنوان 
ً
بحســـب الأســـاليب المُجربـــة ســـابقا

Citizen science، حيـــث يتـــولى الباحثـــون الهواة 
القيـــام بأكـــثر مراحـــل البحـــث تكلفـــة وهـــي جمع 

البي�انـــات وإرســـالها لقاعـــدة البي�انـــات المشـــتركة، 

، او تت�اح بشـــكل مفتوح المصـــدر بأي 
ً
المذكـــورة آنفـــا

آخر. اســـلوب 

تخصيـــص جزء مـــن دعـــم البحـــث العلـــي للطب . 3

العـــربي بكافـــة فروعـــه، وكذلك تخصيـــص أولويات 

النشـــر للأبحاث المعني�ة بالطب العـــربي في الدوريات 

الطبيـــ�ة، الصيدلية، علـــوم الحيـــاة والزراعة، إضافة 

للمجلات المعنيـــ�ة بالجوانب الإنســـاني�ة مثـــل الثقافة.

فهل سنشـــهد نهضـــة عربي�ة، تبتعث كنـــوز حضارتن�ا 

العربيـــ�ة الزاهرة ذات يـــوم؟ نأمل ذلك.
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غلاف كتاب معايير التعليم في تخصص الطب "اليوناني"! و هو الطب العربي؛ نشرته منظمة الصحة العالمية- 
صورتان من مخطوطة لكتاب الحشائش لديسقوريدس- 
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